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ار"بإطهايعمقوان،اهدافهاصالةنفسواسلوبهودوافعهافكارهيمنحأدبئنافيرولمائيعملفيبطلعلىنغثرأنالسهلمنلليس

يصارعه.الذيبالواقعوالمحكارهشخصيته-نفسهعنيتنلمأناستطاع،كلهاللحديث

اللىيركنانيمكنهولاضنغيرالواقعانحقيقةحمزةوعىللقدحدبفيتبدوالتيوالؤضوحواللطلاقةالوفرةهذءبمثل-؟ولثواقفه

ابتراكمالمتكالرالناسبعملرهمنانواقعتعيرانيعرفوهو،اللجمودهوبينما،نفسهعندريسا-للموسف"حبقصة"بطل"خمزة."

التجمع.علىوقدرتهموقوتهمبمصاللحهم!الناسبوعبمورهبن،ابدا"الخاصةوأحلامه4الشخصرمطامحه:فرديتةنؤبانتأكيدالىيسعى

التغيرقانون-اللعلمياللقانونبهذااكظريوعمهانيعرفوهواللحكمالىنسرعقدونحن.أفتهواكلاماللعامةالشعبمطاللبفي

الوعيهذاانيعرف-وعملهمالناسبوعيالمرتبطالمطلقالاجتماعيولكن،الاستعراضبعقدةمصاب.نزورءشخصبأتهحمزةعلى

اللذيم!عاشوهالناسهؤلاءبواقعيرتبطلمماويتحققيكتملان.يمثنلافنعال!رورشخصبئنهعلميهالخكمخطعنيقلللنالحكمهذاخط.

وعضوية.مياشرةوبصورةانفسهمالناسوبهؤلاء،يعيشونهوالذك!فييستمرواأنهوالوحيد0الاخرينواجبانيرى،ألاخرينعلى

الانساني،الواقعهذامنالظاهربالسطجمكتفياظلالحقيقةفيولكنهالوب!الحقصاحبهويينبينما،مناقشةدونليهاالانصات

افرادهوعمق-المجتمعمحمقان.واللفردكيالاجتماعبمالمستويينعلى.علماشبمءبكلالمحيطكثيءلكلالفاهممركزمنانتعاليمتلقينفي

العمقهذاالىلغوصامنبدولا.تاديخهمافييكمنانانما-ايضالليحددنفسهعنيت!عدثأنعلىأعرقدطالما-ازاء-حمزةاننا

الفريم!التكوين1حقيقة،الحقيقةمناحبراللجزءاكتشافيمكنحتىخلالمنالليهتنظرأنالايسعنالا-لدقةاًبفذهشخصيتهمغاللم

منهم.يتعلموانيعلمهمانالىحمزةسعىالذينالناسلهولاءوالنفسياستسلاماهذا3ولليس.نفسهالىخلالهامننظرالتيالراويةنفسنى

مظاهرةعن،بعينهاقىاريخيةحادثةعنرائعاحدلثاحمزةتحدثللقدحقا،حمزة"!لتعاليم"خضوعاليسانهكما،المؤلصلر؟يةجانبنامن

عنسوىينحدثللمولكنه،الاسكندريةفبمالدموية46!امارس63خلالمن،وثائر!انساناباعتباره،معناهعنحقيقيبحثهووانما

عنتحدث،لحادثةاللهذءواقعيتهفينسكلااللذى"الشعرك!"المعنىمنمفرهثاكيكنللم.اللذكي1-التطابقولاالتناقضلا.-التقابلذلك

عنيتحدثلمابداولكنه،المعارروخوضلقتالاعلىشعنناقدرةيبثحغلللملذجمواحمزةهان.مواقفهوبينحمزةكلماتبينوقوعه

ناوهو،المشابهةللحوادثاواللحادثةلتلكالمحددلتاريخياالمعنىولاالمجردالغلسفيالمستوىعلى-"الحقيقة"عنبالبحثنفسه

اكتشفقد"الغوغاء))يسمونهالذيالقسم،الشسبمنمعيناقسما.حقيقتهيبينبأنالدوامعلىمطالباكان-لشخصبماالمسؤىعلى

اكتشىفوقد.المحتلمنللخلاصالوحيدالطريقهولعنفاانالنقصانيعرفداممامطلقهحقيقةعنبالبحثنفسهيشغللمانه

ذكرىيمستعيدمضىحينماولكنه،المعنىهذامنقريناشيئاحمزةالماديالواقعمعاللمالنقصيعتورنمايا،المطلقاتعاللمفييكمنلا

علىقادرالشعببأنحسبتهباقناعمشغولاكان،الداميالليومذللكهذاانيعرفكافيالذيم!حمزةانكما.ملابسانهوبظروفهالمحدد

التقليديةالغربيةثقافتهامنالمستعارةبفكرتهااصطدمحينما،القتالمحورانبدليل-فنهالتخلصيمكنلاقدرايكنلمقعيالواالنقص

حمزةولكن.المسالمةطبيعتهوعنلقتالاعنالمصريالشعبعجزعنانأيضايعرفكانفانه-لنقصاهذاضدالنضالهوكانحيا.ته

هذهتشغلهكانتلمااو-القضيةهذءفيرأيهباثباتلليهتمكانما،"الكمال"مننوعالىوصولايكونللنانقصاهذامنالتخلص

الاطلاقعلىفيهارأيلهيكونانعليهاللازممنيصبححتىاللقضيةمنيجدماكلوضداللقائمةالنقائصضددائبانضالاسيكونوانما

المحامي.بديرشقةمثلفاخرةشقةالىاللجوءاحترفقديكنلملو-يطالعنااللذي،حمزةفانكذللكبعد.تحدثللمأو،تننكشفلمنقائص

ادينةاجلمرانداخلونضالهنفسهحبسقديكقلمولو،الثريورشاشرماغهفيالافكار،كفاحهأدواتبكلمزودايةالروابدايةمنذ

واجهزةبمدارسها-وتمنحهنفسهالشعباصالةمنالكثيرتزيفلتبماسبالدورللقياممستعدا"جاهزابطلا))كانلوكما،يديهبينالبرتا

فرة-للشعبالمعاديةالمستعارةالثقافاتمنبالكئيرالمزودةاعلامهاهذا،حمزةأنأقول-قبلمنالمؤللفلهأعدهريبلااللذي

باثباتنفسهليشفلحمزةكانما.قدراتهوعننفسهعنمغلوطةالتفكي!رفي"أسلوبه"يعدلأنعنيترفعلم"الجاهزاللبطل"

الىيرضحدثكانانهلو،اللقتالعلىالمصريلشعباقدرةقضية4نفعننزعحينما-بنفسهيقررهماهوهذاالاقلعلى-او

بثقافانسساالمدينةفيهتعجزاللذيم!المكانفينفسهالمصريالشعبالشعبمعامتزاجهوتزايدالحبفيبوقوعهفرديتهاثاراخر

تزييفعنتعجز،منهالخلاصفيترغبالذجم!المدومنالمستعارة:خالورلمهوناظريحمزةناظريأماماللشعببها.نبدىالتيبالصورة-

دثيتحكانحمزةأنلو،بذاتهواحسأسهنفسهعنالشعبفكرة.ادريسيوسف

الممزقةبملابسبهماحرقواالذينالشبانهؤلاءلىااو،مثلااللفلاحينالىحبهورغم،وأسلحةأفكارمنبهمزوداكانمابكل،حمزةولكن

فيمارس6مظاهرةفيالانجليزالجنود"كشك"بالبترولوالمبللةؤخحولانأي،الفكري"منهجه))يغيرأنيملكيكنلم،اللجديد

اللقننالعلىاللقدرةلديهمكانتاذاعمايبحثواانندو،الاسكندريةملامحالىلا،تشدهحقيقيةروابطالىحقاوحبهوأسلحتهأفكاره

المعل!مبساطةيكتشفبأنحمزةاكتفىولقد.عنهيعجزوناوالشعبهذادوحالىوانما،طيبتهافيشك،التىالخارجيةشعبه

علىالعملالمحمودةغيروقدرتهوكرمهوصدقه"دومةابواسماعيلا"كانهكذا.يدانالليهمات!صلتكادلاوحكمتهخبرتهتراكمتحيث

فكطرائصاحمزةجانبمناحتشافهذاوكان،والحبوالعطاء،ويدهلحقل"،وسبلاحهبأفكاده،القتالعلىباصرارهصيلااثورياحمزة

بداللقد.بعيد-دالىاسذاجةافيعارقاظلوان،انسانيتهربما-ولكنه.وحريتهشعبهمصلحةي!حقتىبماالواقعتغييرأجلمن

الكرماءمنجموعوكانه،وذكريا.نه7-حمزةتجاربخلالمنالشعبانيستطعلمحينماناقصاثورياظل-العلمي"نهجهعنه-وعنرغما

1م.



ومماهـشفكأالمسلحالكفاعلخوضالشعب1تنظيمعنالمضصوروهذااللسملوك.الاضطهادمنجمصوراوئن،المردةالاقوياءسأاللشجعان،الايدياالمببىطي

وجودخلالمنالايتملاالشعبتنظيمان.المحتلضدالعنفالشعبهذاروحعلىتتركللمالوحشيوالارهابوالتجهيلوألا!قار

تجءهاتتوجدحيثما*القتالوبروحالعلميبالوعيالمسلحينالثوريبنعزبةعنحمزةدكرياترعم-البريهةالمشوهةبصماتهاومحقلهوجسمه

الق!رمنقدراكبرضد!المحتلايمارسنةيا-الكبيرةالشعبإيضاذكريانهفيحمزةيصفهاالتيالمت!هورةواحواللهمالدريسةعمال

اقدرأصسوتنظيمبمصاللحهاالجموعهذهتوعيةاجلمن-والعنفالشعبوسيطريهمهذ!مصاهريتفووصيجعلالذيالابر-شاعريةبطريقة

7.تحويلجلى4من،الخام!هيعنفهاتنظيم،اللقتالىعلىفعلاالموجودةحمدزةنظروجهةمنخى..لهتبريرولامفهومغيرشيئاعليه

الى-انتفاضة،تمردوكل،تمردالىسخطوكل،س!-الىغضبكل.نفسه

-و.زجهيلهافقارهتماللديالمقهوراللشعب.ثورةالىانتفاضةوكلهذهبمثلإلنتمعبكاقاذاالشعبيقهرأنالمستعمراشنطاعلماذا

-اقا)ثوري،على.الدوامعلىالعنففيبالرغبهمتفجرارداغاضبأم؟فقط!التنظيمالىيفتقركانالأله؟!الكرم.والشهامةاليطولة

تنفتىءقداصيالعنففيالرغبةوتحويل،بالوعيالغضبهذايزود-نوعخوضعلىوبالتالي-التجمععلىقدرةاللشعبفئات-اكترلأن

ة"نونفرانز.قيولكما-الرملاءاوالجيران1حدامعشخصمحراكفيمصاللحهم-رتبطت11قدكانت-والافنديةاللعم!لوهمالمنظماللقتالمن

!وعلى-الل!النهائيالانتصاربعدالا3تستقرلاللقتالروحالى-حتى،الفإخرةشققهااحد--إلىيهربانفضل-حمزةالتيبالمدينة

لاقتصت،دا"عيدانفيوانمافق!..،الحرب.ميدانفيليس،المعتلمقابرالىيلجان.فضبل--3.مندوبهاهووبدبر-الملإينةطردتهاذا

هـايحققها-الثوريانالمهمةلهنهولا-يمكن.ايضاوالاخلاقوالف!تلىكامثالاليهاتسربتقد.كانتنفسهاالفئةإتكولان.المديرنة

.-الاجتماعيكة"والصراعالتطورصبقوانينالنظريوعيهمزجقديكنلموالتي،المسالمةوطبيعتهالقتالعنالمصريالشسبعجزعنالتصورات

الافتصادوبقواثين،الافرادلدىوالنفسيةالعقليةالعملياتوبقوانيناببوامطصالىمباشرةاللجو،منبدلا،بدحضها.نفمسهحمزةشغل

تلىن.ينجزانيمكنلا-الثورياناقول،التاديخيوالتقدمالسياسيقلبمنالمعركةوخوضتنظيمهماجلمنللقتالالفعليالاستعداد

"خبرة"معالعلميةالقوائينتلكبكللنظرياوعيهيمزجلممالمهمةا.-؟-صفوفهم

اجسلمنلا!المق(ومةاللقنا،!فيخبر؟4،العصورعبرالمتراكمةشعبه.-والافعالالمواقفهوالشعبتاريخفيحمزةنظريلفتماان

الخرافة-والجهللتحررمنااجلمنوانما،وحدصاالسياسيةاللحريهة-لفقراءاوالشبانالصبيةفدائيةمارس6حادثةفي.استوقفهلقد

.ماوكل..لجشعواًوالفرديةوالسذاجةوالفهلوةوالسلبيةوالتواكلالعدو..ابادة.وبهدفالموتلمواجهةالشيطانيواندفاعهم-اللغوعاء

فيالناساكتسبلقد.الناس-فييكتشفهانحمزةيحسنلموالبدلالنطيفةالجلابيبلابسيانسحابعنيغفللمايضاولكنه

اءتضى،لاوالتعاملالتفكيرفيمعينةوطريقةلغةخلالهومنتاريخهم،وتحوللهموالموتللقتالحقيقياميداثااصبحالذي،(لميدانمنالانيقة

اكتسبوا-خبحراتكما،فحسبمنها"الطيب"لجانبابر؟بةحمزةاللشعبمعدناليومذلكفيحمزةاكتشفلقد.متفرجينمجردالى

الجغسرافية-ظروفهممنواًلاستفادةوالتنظيمالتجمعفيمعينة"للعنفا"حانبالىالان!ازوقرر،انقسامهاكتشفكماالحقيقي

هذومنالاستفادةحمزةيجاولولم،حداضىالىولاجتماعيةكانواوانيتجنبولهالانيقينراىكما،يمارسونهالغوغاءكأىاللذي

-،صشرحدالىناقصةبشعبهمعرفتهكانتفصدولهذا.ةالخبراتاستاذمعمناقشةفيدخلثم.عليهبالتصرجويشغفونلهيهللون

!رعة!أدةفيالنجاح--لحالةاهذهفي-لهليكتبيكنلموللهذاسوىمنهيذكريعدلمكلاما.حمزةوقأل،هتانقسفسطأئياكاد-بمي

الشعب.هذاسيتحررفقطوبالقوةبالقوةالاالمحتليخرجللن":حديثهنهاية

المقصوربجوانبامبأصالتهسواء-الثوري"مزةفانهذاورغمواصصدقسماصتخدمهاانماالقوةانيذكريعدامولكنه،"لثبعبا

تحقيق.عاتقه.-مهمةعلىاخذقدكانانهذلك.عادياثورياي!نلم-فيهصفولىفيلغريبااًلائقسامذلكنسيلقد."الشعبهذامنفقط

،وخد!الانجببزمسألةليستلمسألةايعرفانانه.عاديةغيرثورةاكتشفلقد.المفئىمارس6ميدانفياًلقوةاستخدامامامالثسب

مالحد"..المقبلةسنةالمائةفيومبش!لهرمثنعبامسالةهيوانما.فيبب!ولاولكنه،"المنف"قيمةمحددموقفخلالمنحمزة

منموسببقى"العبيدما!ش"الىيستمعوهو."لوكستبقىالعيشةالثورةكانتفاذا.الاصيلبمفهومهالثورةاًلمسؤوليةحاملايةالروا

،وتخفقالطلمةقصوترا،الاثصباءعينيهامامقتموج،تشايكوقسكييشخدمهانيمكنلااللعنففانبالعنفالاتنجحانيمكنلاالمحتلضد

.منالشعبيالموالالىايض!ا1يستمعولكنه،كلاشباحبأناتالحجرةاولئكا؟،بالفعلحياتهمفييواجهونهالللىيناولئكألاترددندو

فجصاويشيعلليلاروعةاايهفيحفل،ابراهيمسيدلعاملازميله.حمزةفعلمثلمالثوريابالوعيقيمتهيكتشفصوناللذين

الب-ردولجئوب"منهازسللوقدبالمصومفيشعرالعينوينادي،فيهحمزةيقولكما"ئهاياتهاالخطوكل-الىمد"منبدفلا،هذاومع-

هوها،".ومرحدلىءويملأهاالنوربالعينويرى..الطلامويهاجر"جموع"برالشعباًبناء،مارس6يومفيحمزةرأىلقد.4نفى

حددهالذيالجزءفي-بالفعلالئائمةمعركتهعالم،العالمينبيئفيالهوجاءالقوةيستحدمون،التوريالعنفيمارسونوهمكبيرة

منالآنويئاتللشبعهبهيحلمالذيألمستقبلوعالم6منهالنفسه-اليومذلك!بمالشعبقوةوكأنت.ااهوجاءالمستعمرينقوةمواجهة

المحملةالخاللصةالعقليةلموسيقىاعالم،لايجادءالفرصةخلقاجلبعدقالكصماصمزةوعر-لى.منظمةغير-ذلكقبلدوماكانتكما

لاالبشريةومن،البشريةبالامانفعلعبقريفنانوجدانبثمراتوندخلننظمهعلشاناغيريومحتاجليمحتابم"الشعبانذلك

اددعهالذيالموالذلكوعا"،العظيمفنهتستوبانكلهاتستطيع.الشعبينظموهوحمزةئرامفانناهذاورغم."الفاصلةمعركتهبيه

المهائبةوآمال!،الفادحةلامهم2وعذاباهمخلمكلمناًنفسهمحمزةقومسوىحمزةعندالشعبثن!يممفهوميكونلارأيناهاالتيفبالصورة

عالم،لعالمينابينر"مز!لاميانهحمزةعرف.والتحرربالخلاصمنادلىوحداالطي!بةمنقدداًيبدون،الاثرادمنمجموعةاًياختياد

خلاليمنالابداععاللم،الامل؟عالماواقعاعالم،المستقبلوعالمالآنارأ%عهـاالادلىلحداهذاحتىيبدونلاواحيلالا-المسروليهتحمل

عرف،،اًلتاملى،ثفع"لاخلالمنالجمالتثو!وعالموالجوعالتمز!ع-نالتخلشالىبئاير26حريقبعداسرعقدكانالذيسعدفي

وسدص"منانهارااضفتينبينمشدوداجسراًيصبحلالكيانهحمزةاحلمنحمزةيقودهملكي-كر.بهةمنحلةحيل!فىوالاندعاجالنضأل

لوثيؤ،االرابطيكونانمنبدلاانفصالهماعلىبارزاتثيدافاصبجمنالدشاورظعةتفجير؟و،المحتلجنودبعضعلىالرصاصاطلا!

اصالة،المستقبلواحلامالحاضرمهامداًخلهقتوازنومى،بينهمايكونلالاالشكلبهذا.يقتلوااوعليهمالقبضينمحتى،!عتيناو

هذا-ان.كلبدلاانهحمزةعرف،وا!تعةاعذابانسائيةواالواكعوزملائه!حمزةبصدر-طولىثريفةمنيةاًمئااصثرالمسلحامفاحائتصار

وني!اًنبدلاانهبعرلىلمواًق،للاخرينواضحانفسههويكونحمزةلؤيةان.نتيجةالىبيديلامغامرةسوىيكنفلمسلوكهماما

شببدوافمحا.صدعهرأبمئبدلااللذيا!لفصرهذالحقيقةفهمههذامثلالىتؤديكنلمالدهويمادس6ميدانبر!كشفتالتي
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التوربقوظيفة-لثوأرامنالم!بداترليدالىيودبيلاالهيالاقداءتحقيقاجل1منوالسيالانقصاللهذابدلا،كذلكن!ؤخرينألوفؤخ

علىيساعدهموهو،"يغيرهم"أنعليهكانوانما"الاساسيةالموالغنىالذيابراهيملسمدواضعايكوناناطرافهبينالريط

.جديدةمواقفاتخاذعلىوتشجيمهم،بوعيهالمحملةبكلماتهالتغيروفوزيةللبديروواضحا،حمزةاحسهبماممهيشعروللملحمزة

نأأيضاعليهكان،للناسنفسهيوضحأنحمزةعلىكانمثلماولكنمامعهيعافيولمثيكلفسكيموسيقىالىمعهطاستمعاللذين

ناالممكئمنيكئوللم.نف!سهاباللدرجةلهواضحينالناسيجعل.عاناه

أسن!رانهحلآلمنالأالوضوحمنالدلىجةهدهعلىحمزةيحصلركبتاللذي،لعقاندكياالثوربيدهوآنهممزةعرفولقد

هـحكمهوخبرةمعرفةمناقرىهذايحتويهوماالناسهؤلاءتريخكمهر!،وتناقضاتهولمجوبهواقعهبنقائصوعيهخلالمنض!خصيته

اللذيناقناعمجردآو،قلوبهمطي!ةعنديتوقفأنلا،ونضالالاشياءاًت.شيءكلفيممهومتناقضالواقعهذامحعمختلفهو

،لحمزةيدلاكات.القتالمحلىالشعببفدرةبينهممتتزييفهملم،بالعلمومؤميعمليفهو،جديدأوجوهرأومضمونامنىمحندءتكتسب

لرديدعنيكفأت،فوم!بانسانيةفيهشكلاالذجميدعيهيثمرحتىيمعيرواوبأىلأالتغييريحدئواانمحلىالناسويقدرةالمطلقوبالتئير

ولأبسيالكنبفا!نيمنأمثالهسوىيفهمهالا/بمصطلحاتكلامهانطاورالهدفهومالمهم/الدواهعاختلفتمهطوبئنه،آفيهم

وجهيبينخىشكلموهونطارتهيخلعآ!عليهكات.النظارات،ويسعدواليحبواخلقواالناسوعت،ألدامعيطورالدكياهوالهد!

خلالمنولليس،بهااحساسهواخلالإملامحهممن،اللحقيقيالناسوبئن،والكرإاهيةوالرإحاللخوفيحسونإمثلماالحبيحسوظإوبئنهم

متلصتطما،للعلميةاشديدةمحظيمةاكلماتمنو!وعاءاستظهرءمابصايمرطديةوتجربةومحرةزمئاتقتضيماديةعلاقةالحقيقيالحب

سقطتحينماولز!مهمآلناسهؤلاءلوجودالحقيقيةالقيمةاكتتمفأبدا،إيك!مللاالحبتجربةو؟ن،بوتقتهافيمتصهرهماوالمراةالرجل

قبعدهأنبدلمكانلذي2الرحاماللىنحر-قىتهفقادتهالنظارةيمابله!هناديرتلمهـ،ح!ويصيحيتجسدانللحبيمثنولأ

مئه.نظارتهير!فهوسالمعرفةهذهكلدمخم-هذاورغم،الاخرالطرفعن!

كذلد.عاشقاكاتوانما،فحسبلوهـ؟يكنلمحمزةولكئالمشساكلنفسمنيعانيوانه،بطلاولسيعاديانسانانهأيضا

،بالاخرهمأ!ططفههـ!ءجدارةعننتساءلىاتالأيمعناورنحئ(مابهدعاننا.الشيانمنآمثالهيعاييهااتىلنغسيةواالجنسمية

بص!لنفسهوالمعاديةالمؤلمةمواجهتهليلةفيحمزةتساءلكماكماماعدىدأبتالتيمصرعلىفيهانتعرفنكادلاشخصيةنواجهلصورةا

الرمضذلكحبهفوزيةرفضتأنوبعدبحبهفوزيةكاشضانبصبغهالمصريالعقلصبغلملقد.هذافرنناثلاثيناتحتىلوجودا

هذهاللعاطفةجدارةعننتساررانالمنطفبممنألسي.لغليظ1الخشنمجتمعكلطبقاتالىالمجتمعآانفسا.نمانبمدسلغربيةاالثقامة

حمزةذهنتشغلأنالممكئمنكانالتيالعاطفةوهي،بالاحتراممن!ناكأمحآنوبعد-الحديثةالرأسماللية1العلافاتتسودء

يكنأللم.أجلهامنلعملواقضيتهفيلتفكيراعنوارادلهووجدانهلطاولالمقاومةاان-وطاقاتهملمصالحهموفقا--سونمنالمصرييئ

اسبآبايهيىءاللىيبالزلةالفرديالاحساسذللكيتنامىانالممكنمنالمصريينمناصحكما،المتاةالعظامالمتحضرشالانكليزأقدارعلى

جعلهاللديالاحساسذللك،المسؤولليةعنوالتخليللنكوصمعقولةوتعلمتاأخلاقنابمستوىالأرتفاع!يصالمجديةالمقاومةانررونمن

وما،"معكجزيرةفيىتنيميمني"..لفوزيةتمليماتهالىيضيفسماعلىالحعولوابلمطوص!اتتكوتالمقاومةانايروت!من،للنكلام

منطعةالىلجاريالاوعيهمنسربتأفكارمنالاضافهتلكنبعالاقتصاديهبالمقاطعةتكو!المقاومحةانروتومن،محليهأللحصوليمكن

..مع!جزيرةفي"..الفامحلةالارادةمنالقريبلواعيلالتفكير،بالدينآالامحتصااو.ءلالرديةبالأكتيالاتيرونهاومن،وبالمظاهرات

ستسيرإوهل..رائعاهذأيبدوكم،واللامسؤولياتوالطبيعههي.الاحتلالجيرإعلىكلهالشعبيششها.الشاملةبادحرب-برونهاومئ

والمتعالراحةلدوكموحذلىا..ولربصاوكظحامعاركهكذلكلهاحياتهالوحيدالظريق1هوالعنفلتعرفتحينمامصربطلهوحمزةوكان

جميلا؟واولادون!جةبيصيبدوكم.حلوةيزاوللهالاالتبمالصغيرةبدأتحينماالقديمةأصالتهامئجزءبهذافاستعادتالحريةالى

وأحيانا،مصيففيالبحرشاطىءعلىيومقضاءالىيهفوأحإنا.الماعيالقرنوأوائلألاسيقالقرنأواخرفيلحديثاالفربنواجه

كيف."أوروبايرىأنيريدأحيانا..الأوبراالىاللذهابيودالسيدمصطلحاتبنفسقضينهيثيرأتيستطيعيكئللمحمزةولكئ

فيوالرغبةوالتربصالخو!جنبالىجنباالحبينموأنيمكنمصصرهطكا!فهدان،النديمانلهعبدبمصطلحاتولأ،صرممحمر

الزواجفكرةعلىالتحفظاتهـثالكثيريملكحمزةكان؟القتالأرو.الت!،فيشعنهـماتراثمنالمضيءالجانبهوالاساسيالعكري

حياةلهليستبئنههؤمناكان،عليهبهايلحبد!كانالتيللحبواالا،عرييهثقاكةمنآلمضيءالجانبهقمصطل!-نهجاءتهقدحمزه

وانمطامحه،الشعبخدمةفيوحيالهنفسهوفعقدوانه،خاصةالثوريةثقاقةتصبجبحعثالمصطلمحاتتلكيصونانيستطعلمانه

بدلاكانوانوانه،العامةاللشعبطاللببالضبطهيالخاهةحمزةثقافةاتصفتلقدحف.أقهعقلمنالتوريللجانبامتدادا

علىجمونأنلافضيتهيغدمانبدلازواجهانالا،سيتزوج،العلمهذاولكن.الاوطانبيئالننمرقةيعرفلاالذيالطمبصقة

.يكونأنيجب!لكنه،بيتلهسيكونبدلاكانوانوانه،حسابها،جامدةموادهعيتعامللا،المجتمعتغييرعلمهواللذيالتورةعلم

أستطاعفف-دكذلث.اثسبلخدمةكبرىفرصةل4يهيىءبيتا(وواحهمومعالاجتماعيةالشركويناتمعيتعاملهووانما

!وزيةيواجهانوبضرودة،الحبفي"بحقه)ةنفسهيقنعأنحمزةأن،كثيراتعسهيشرحأنحمزةكللىكانللذلك.كأفرادولفوسهم

وأ،تقولالت!المحضةالتامليةالنظريةالفكوةتلكخلالمنبحيهمنلمقاتلاهذاكنهيدركواأنللئاسيمكنخىكتيرايعرمهمايقول

..باللحبونمؤمنبالعلميؤمن"رجلبأنه،لنفسههويقولهاالتيعنبعيدةبلغةيتحدثالذيولكنه،ويحبونهايتمنونهاأشياءأجل

يحبانعينافليسويسعمواويحنواليحيواوجدواالناساتمن9وحمزةأمامسبيلمنثمةيكنولم.كلماتمنسماعهامحتادواماكل

."..اذنفوزية؟لمكومهمرلغنهممعرفةيحاول؟نسوىيفهمونهايلغةيغدثلكي

وأنيعياوانيحبان"حق"لنفسهحمزةفحهكذاح!فىةرأىلقد.كلهوالنضافيوالثقافيالاجتماعيتراثهم،اللغة

باف4العقلإعمليتهخلالمن،والخاصةالفرديةلسعادةايستشعرومواقفولصرفاتهأفطرء،شيءكلبتوضيحالدوامعلىمطالبانه

كى،المس!ائل"تفصيص"،واللظملالتحليلالىتجنحماكثيراللذللكنموذجاباعتبارءنفسهيقدمالهوعرف.وارتباطاتهوسلوكه

قدكانساتمليةالنزعةنجنل!حتىسحمزةولكن.فوزيةقالتاجتماعيهأوقاععنتعبيرا-الجديدوللانسانللجديداالوعي

الافسانبين-قفالنيالاجفمامحيةاللعوائقمنالكفرجانباأزاحيتركهمالاعليهانوعرف،خلالهمنالاخرونليكعشفهما-جديدة

يحرمهـم!ماكلمنجلمد""بنيأجلمنالمقال!لوهوانه.والطبيعة4علبوان،علميهاعتاثواماعلىخروجهمننفورهملمجرديرفضونه

الذيوهو،فيهاحق!مبشريتهمنهم.!كفلالتيالحيماةممادسةمنمنالاعمىالنوعهذا.تقلمدءسبيرعلىبهليقتدوايتركهمألا
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نمولأجمجرديكننمحمزةفانولذلك،الاطفاللربيةفيكماالحبمختلفهبانواعوالمتجددالمستمر.واتصالهالمعوكةخلالمن!نتنعف

وكات،أيضاالعشاقمنجديدانوعاكانوانما،الثوارمنجديدالبساهـ"،الالسانلوجدانا!حقيقيةالينابعيكتشف،اللبشرمن

ئورته-تنجحلكي-عليهكانومثلما.الحبمنجديدانوعاعشقهودلناسوللعلافاتللاشياءالمباتنرالفهمالىوالركونوالصون

والتراثالنفسيالتكوينينابيعالى(نجديدالعلميبومحيهيعودأنال!دصكبملأرتياط2و،المستقبلوفيألعملفيواشالة،وللامكار

لكيعليهكانلمحقد،وادخرهشعبهأبدعهالذيالحقيقيالنضانيررلر5،والمراهالرجلسالبننريهلصفيبين-العضويوالنفسيل-

المميقسةالاخياجاتالىكاملصمق،وفيرأسايعودأنحبهينجحرالععوء"دطبيعيالوفعصفهيتخذال!كيالأرتباطهذا،،الأتنى

س!لوكالبسيطالمص!رالىالعودة،ولجسدهالان!انلروحوالملحةحمزهاناكو!،اللحياةهالونويفرضهنفسهاالطبيعةلريده6ءلد!م

يستطعلموبينما.الاخررغبةمعرغبتهولواهقاحتياجه1،الاسانالأمحوا!منيعرفهماكلأستخدموانحتىسبوسعهكانماهدا

الرولمايةطواللورتهلنجاحاللصحبحالطريقبدايةكللىيعترأنحمزةلهاهـحميوالحب،كذاءوكذاصفنهالديلزوأجلضرولىةمحنالنظرية

أـلتاسزحامالىو!نررزتهقدماهوقادتهنظارتهسقطتحينالا-كوأ!،41للكمترمناستخدمصطاتهإافول،الصفاتمنك!توكمت

عمليةفيالآخراللطرف-فوزيةكانتفقد،الكتابةمنالمولفوكف،دلطييصءالاسمىالقمالونوجهفييقفانبوسعهكانماانهالأ

لمماهـسةألمححةالبدايةكلحوحمزةخطىففودانعلىةمادر-اللحبسموءالاكترالمالوتوجهفي(و،والاتتىالدكرامتزاج!نون

هروباحمزةحبيكنلموهكذا.المبكرةعلاقتهمابدايةحبهما.فيعناحدهماوالمراةالرجلمن-كلبحثهانون،الاكسانيةللطبيعة

الوحيدةالاولىمهمتهعنللتشاغلوأعيةغيرمحاولةأو،واجبهمن.لرعبالهاويجسي!لمخاوفهاوتمنلهاومكمللمذاتهثبيهمحن،الأخر

بيئوالطبيعيهالسويةالاوضاعواعادةالتورةههمة،أللحياةفيذهـزر-لهابدنسبةهونانكما-لحمزةباالنسبة!وزيةوكالت

لوضعهوتصحيحا،حمزةلانسانيةاستكمالاالحبكانوانما،اللبتنرمئالمستمرةحمزة-محاولةان.التجسيدوامنواولوالمكم!الشبيه

.للثورةعلاحيةأكثريكونآنأجلمن،الشخصيهومنوالتخلص،الأ!سان1طري!منالاجتماعيةالعفباتازاحةأجل

باللطبيعة،الائسانعلاقةتصححنحويةالبدلمنذحمزةنزوعدن.بي!تالجنسيأوالتعليميإأواقطبقيءلتبا-شفرصهاالتيالموالع

عكانفينماالذيوهو،بينهطالمشوهةالاجتماعيةلمقباتاوازاحةاكتراب*نررادأنعليهلالرضىنتالمحاو!ةهذهاناـفولسالبتر

هداأنأقول،الاجتماعيةالمدينةاتعقيداتعنكبيرحدالىبعيدوللص!ر!تللاشياءالوا!سلمبانتر21والفهموالصدقالبساطةمن

اللحكاتتلكفيادوضوحيكونمااكترواضحايتبدىانما،النزوعوبالمستقبلبالعمليقانمحليهتفرضوكانت،وللاهكارودناس

السي!ر"انجزء"ذللكمعالاجتماعيةأحاسيسههيهاتتداخلا)تيادعببتدكازاحةالىنزوعهولدتماهي،الثقةهدهتكندمانس

وأبنيتهااسفلأتةابشوارمحهاالمدينةعليهتنقىالدي"الطبيعة"منماهيسالتوريةهذهاخروبتعبير-ال!زوعهداان.والوأيع

ذلكهيليستفالشمس.المرهقةاللصناعيةوفوضائهاالحجرية.فهمهمنوالمربدبالانسانالثقةمنالمربداكتسابألىتددعه

يغيب،أنيوشكأووضئامشرقا،لفضاءافيالسابحالمظلقالنجم4رور!-كصشغبدمءلتبماتمفيهدنو-5!ء-حمرةن5الا

الاوصالأرتعاشةدواللد!ءبانعدامالاحساس2مجردليسواللبردالرجربين"لسويةالعلاقةمن،الحبمنيقف!نسادفعلعلى

لطبيعةاعناصروبقيةوالبردالشمس،ارةالحرأدرجةانخفاضأو-!والرعبهوالأستظجوالتماهلباالتحلي!هليثامومظ-والر(ة

عندتكتسبالمديئةشوالىعخلالىمنالليهالنفاذمن.نتمكنالتيالعقلي!الوانعسوىالحفيقةفيلكنللمتحفظاتهت011المناهشة

باحساسهاو،الفودجموالانسانيهوبوضعهمتعلقاانسانيامعنىحمزة.وذكر!جلالانسانيءل!كاملوبينوجسدهفلبهنجينوضعهاأتى

سيطرةاكثرعقلهيجعلأناللصباحلهواتاح"..اللجماعيينفرهأوالطبيعيالوضعمنأوالظبيعةعنبعيداالزاويةهذ.منحمزة!ن

،الصوابتردبرودةبارداك!نأالصباحوانخاعة،نعسهمحلىالصصلحاالتمسيديينأنعنبعيدا،نفسهالحياةاتمرفهالذي

كئيرةأشياءوتفقدبل،وضوحفيالاشياءيرلىالانسانتجعلبرودةبلغتاتىاللحظةفيولكنه.بهاالقيامالىيطمجالتيرلمتورة

الذبميالواقعاللى.لكونماالمحربصبىرةمحلىويبموبريقمنيحيطهاما،الفعليا!قماللحوصمهيثاصنححين،.الالأتصلىحدهيلالورفي

والشمس،صبحاتز/أللاالدنياكانت".."الخيالعنهمصحترالمببالعملللقياممستعداأصبححينما..للموتأووللافتصاد

الناسلمنظرحمزةوقئم.بسخاءوالاشياءالناسكللىصفرنها.فوزعسيادةواعادةألأجتماعي.ألوضعنصصحأجلمنسيظرهوجهةمن-

منهخرجالارضتحتسردابفيوهوشهورعليهمض!هدوكأنأيض!حمزةأصبحاللحظةهذهفي..اليثربيناطييعيللقالون

شك،ذلكفيمايعرفهمللذيناالقاهرةآهلملامحلمحيهمكانت.يومهاالتحليلعلىوقددتهالطمليةحمزةتزعةفانكذللك.للحبنهبا

."..الحريققبلظويلةلشهورراًهماللذينالناسغيركانواولكنهم،الاندفعوتياداتالعللواكتشافالاصولعنالبحثمي)ورغبته

الذيالانهياران.معا،والناسوالطبيعةحمزةلرىهناهافيلفظيافياعاآولغويةثرثرةمجردمورغبةتلكنرعته.نكنلم

بعد،والتوثبواللظ!حالامالانهيار،يشاهدهأوحمزةيعانيههذارغبةعنأصيلاتعبيراكانتوانما،المجردةالكلمماتعابات

موجهوفربينارر26حريقبمدأو،حبهفقدانهالليهخيلاذالعاللممعتتعاملالمجتمعمنفئةقلبمنخرجاللذيالعلميالمثقض

إلانهيارهذا،والملكالاستمماريدعلىآلقنالهعركةفيالثوديالمدفلالمن-اللعمل!لمنمياشرةأفكارهاوتنبع،حيديها(ساسا

ء.واحدوقتفيوالناسالطنيعةعلىحمزةنظرفيينعكسايماوتاملاتهتحليلاتهانأقولسوالمجتمعلآلةوابالطبيعةالانساناحتكاك

فيالبرديرتبطأندونالصبحجماليستشعرأنيستطيعلاانهلفصلمبرر؟لىالوصولفيالحقيقيةرتحبتهعن.نعبيواكافتانما

يستشعرأنيستطيعولا،والمقاومةوالانتباهلتيقطابضرورة"نفكيرهال!ن!خصيةاللعلاقةتلككونهعلىعلاوة-حمزةعندفالحب،"الحب"

تحطمتفدالعظيمةالامالمنكميعلمهوبينمااللشمساشرا!روعةوجدانيشعورأوعاطفةمجرديكنلم-كاملةبصورةالفرديوالعمل

صفرة،با!صفرةوجوههمالمصطبغةالمحزونينالناسه!لاءصدورفيمنبادلاشعوراأساساكانوانما،يحنهاالتيللمرأةبمفردهيحمله

الموتلونحاملةاوميتةسحمزةنظرفي-لولدالتيالشمستبادلهانقبلحبايسميهأنيستطيعلا4.االمرأةهذءوبينبرهينه

نفسعملهمالىويسرعونلازدحامانفسيزدحمونقدانهم.وجرثوممنهمنبدلا،الحبهذاهمارسةمنذلكبعدبدلاثم.شعورءالرأة

مبعثوةكثرةعننموانحياةعنينملاصامتزحامولكنه،الاسراعال!ب،ين،قشلاالحب،اياهفوزيةعلمتهماهووهذا.فعله

"أشياء))سرعة،خائفةمتوترةمفزعةسرعةوهي،مشلولهمترهلةبيىنالاقيحققأنيمكئلاالكلمةلتلكالعمليالمضمونان.يؤخذ

منبدامعو!يسالهوجاءاللغريزةمنبدافعفتتحركببعضهاتصطدموانصا،وحدهااللحبعمليةفيلا،سوياومشاركتهمامماالاكللنين

مصطنصة،شخوصالىحمزةنظرفيتحولواللقد.الهادفالومحيكماالهربفي،العملفيكماالكفاح1في:جميعااللحياةمحمليةفي

البننريم!،احساسهيعكساًنه.الميتةلأالصفراءالشمسلونتحملهمارسةفي،2الافكارتطبيقفيكماالتفكيرفي،للثورةالاعدادفي
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مجفوغةفيالرد-*أوصىادوكريا!جسكهووائما،لارتر.يرقولكماوءوضوعيى-قىالطبيعةموضوبمبةعلىواللذانيالخاصرا!نسانيوضعه

هذةذثوةفيالفامحدالفكويةالقوةوهو،كاملةاجتمابمبةلحركةأفرادوج--ودهعناصرمنعنصرالىداخلهفيتستح!للكيم،الآخرفى

ساساللفبمصالحا!رتباطعلىقدرةافىاضدصبنكثروهو،الحركةاسريا)-لوفيئمةالقاش!!4فيمعهمتفاعلة،فعلهومسببانظ

برص..لكونء3نحمزةيشننطعللمالمعانيوبهذه.ولغتهموتجمعاتهم.اليهيصلقد

وقادتهال!مكعنايالو(لمدربعقله-فتوقفغوا-نظارتهسقطتلقد!ءاتعبيرا-سسادريوسفأبدءاللذي-حمزةكانهكذا

سومنأجلهممنيقاتلمنيوبخدحيثالى-الرحامالىوغريزكهقدماهتغب-رص!!الثورةانعرفواالذينالثوارمنالجيلذلكلحن

سفت-؟طالىاتبه.!وحينما!جانبهاًلىللقتالاستعدادعلىهموطرداللصياسيا!ستقلالمجردليستالحريةوان،المجتمع

ا)--ىء،دأنفكان،العقل.علىكفاءتهاًلواعيعنلهاسترد،النظرةوا!ؤصاد،بئالسصارربلآجوانبهابخكل-نفسهالحريةاوان،المست!مر

6!4اليو.بخنل.نجتهوحببلثلاثةازملا؟ءينتظرهحيث،الجبانة،الاصبلةالشصةصورتهافيعليهااللحصوليمكنلا-والثقافبة

هـ-عمثزولاالظريقةبنفس"الكفاح"فييستمرأنيهئويكانع!فمواجهةفيا!مباللعنفالهاطربقهالشعبيشقلمما

يرلمزالكلاثهوذلدوهع.الناسزحامعنبعيدا،الصغيرةحماعته.ادجوانبعنتعبيرمجرديكنلم.أيضاحمزةومن.كذلكالمنظمالمحتل

!،3هدؤ-"فطالماكان،جديدةخبراتقابلالاحتسابيزالومايتعلمبكاملهااحقةادريسيوسفالتزملقد.الجيلذللكمنالطيبة

و!"لشعبا"انالنكريانمانهكان،.!طالماالمغامرةوليسالئورةهـن4جيالاعاناهمانفسحمزةفحمل،اًكتشافهايعاؤل6قدون

،"6لمختارين"من!جمهغة-معز؟لةوليسبالثؤرةيقومأنيجبمنلنقييغالصلفجطشبمنمحاولةثمةممونأندون،القصودجوانب

..بجسدهاببهينضموانصوتهالشعبيسمعأنيسعىكانوطالمالاوافمتقريراحمزةقصودفجاء،منهموكفاتخاذأوالقصورذ!

،!"ءاةنصلرنا94!سيصللفافه،الطيبةئياتهاًوأفكارءبمجردوليس-جصل"وعىكما-حمزةوعىلقد.معناهعنللكشفاعادةوكس-

فعسب.ح!-زةولكن،عميقاوعياالبشريالمجتمعلتغيرالعلميةالقوانين

جهخلثعوارتجسيدالليكون"حمز،"ادر.بسيوسفأبدعلمدالقوا.ء،،هذهتصبحبجيثكالمحيةدرجهالىعلميينيكونواللموجيله

الرايحملأندونباللفعلكذلكفكان،ا!خيرةلعالميةاالحرببدماا-.لهمموجهةواجستالثواكيدفيأداة-!كونأنجنبغيكما-

نأفقطبامك!لهمكانوماحقئقتهمتجاوزالىاًلثوارهر!ء3طمومن؟زرافس*،وحكمتهشعبهبضرةالقوانينهذهيمزجكيفحمزةيعرلى

لنفسهواكتفى،بطلايكونأقعن،عجز،مغامرايكنلم.يكوئوهانسسبخلقهااصببللغةابمصطلحاتيصوغهاوكيف،الئضالي

،وه+-وت!نأستعدادعلىئضالهيثتصرحتىوكان،لتضألبشرهـاازبناللقهذهتتخؤب!ث،نفسهاومعاركهحياتهخلالمنلتفسه

وان،الانتصمارلهذاشرطالحياةقيدعلىبقا?ان-يتصوركانفماهـجردالىنتحولأن!،الواقعحركةتمليهاالتيالبدهيةصفة

هـنالهونض-حياته3)"تمنحهماكليتقبللاناستعدادعلىصان.والاجتماعياًلسياسيالفكرمدارسمن"مدرفسة."

وحب.سعادة

..:.--د-؟الثوريلمقا.نلوالعاشقاهذا؟اذنحمزةعلىحكمناهوما

ص--حنسيهساميالقاهرة-يراهكمارطلأم،بديرالسمينالثريصديقهيراءكماهومغامر

-لا--لا--.-73---؟وفوزيةدومة-أبواسماعيل

-.-.شعر.أفىالتحكمعلىالناسبقدرةوبايمالهباثعورةبوعببه-العلمياله

تحقيقفيالاصيلةورغبته،ا!جتماعيوجودهمعوتغييرمصائرهم

-يلادابدارمئتن!وراتمنببساطنهأي،البسيطةالانسانجةوبمصالحهمبالناسلعضوياتلاحمه

اص.صنواعيةطاقةالىالشخصيسخطهوتحويل!رديتهتجاوزعلىبقددته

.35ءالقرويللشماعر*عاصير5اف----!.مغامرايكونأنيمكنلا،ثومهخ!مةفييضعهامفكرة

-.3.3---طصلرصلكصنصدنسا"عدىالحصولالىيسعىو!،تفوقه2وقدرتهاثصاتالىيسعىلا

.3--.--"-"ا!ياممعوحديهـصولتف!رهأوسلوكهفي.بدود!،ال!رمواجهةأوا!تشافللذ

هـ؟"".ا!؟جارةهـأحيثالىأبدايئتهي!ائه.المدارمغلقذا-يمحور
--،...--حباعطعا-

،003ا!موفيا!اسطرورر-ريفيةابي!الحصولاالصيسعىو!،تقوثهأوقدرتهبمثلا!خذعثلىقادراكان

-.02-عيد!فوازاردوشمسبيي"هتفكرأوسلوكهفى.ب!ور!،الخطرمواًجهةاو!تشالىللذةعلى

0000002آ.ا،ابتدأحيثالىأبدايئتهي!انه.المدارمغلقذأتيمحورحول

002-ؤيل!لندافرىال!لاعرا!المثعنافق:اقادركانوطالما،العطاءعلىكدر-4بمث!،علا!خذقادراكانطالما

.ا:...اعلىقادداًكانوطالما،ابصخرينيعلمأنفىرعبتهبمثليتعلممأنعلى

002-فالسولحالدوداءءحد.!.بالئدمأوباشولىاحساسهصدديماهـيلصددقيالحب
002اللفيتوريلمحمدافربقيامنشق.ا--

025الصبور-عبدلصلاح3اللقديمالقارساحلام.النفأأعنعجؤوقدفانه.بطلايكونأنيمكنلاأيضاولكنه

025الصبورعيدللصلاح-لكماقول.1يخاطبههـبالفكرأنعلهانيعتقدظلطالما،ووجداتهملناسعقل-االى
.ص002بسيسولمعينالقلبفيفلسطين.انفس!،الناسبلغةالفكرهذاصيا!ةخدكلمنلا،فحسبالصحيح

..اً....الحركةلقمةائعكاس"مجردي!ونأنعلىثورهاقتصروطالما ..لمج!ميلحسىفلسطيعيةكلماى"

..-طالما،والمقاتلالمفكررمحهالرأس"تجسيدا"وليس،الاجتماعية

003حاويحليلللدكمورالجوعبيادر5!في!!لةؤوةسونأنعنوعجزا!ضتطورعنضرورياتعبيراظل

2.ةالليياتىالوه!ابللعبدوالثورةاللفقرسفر10!4لموتما،اول!دغةعنبلغتهانفصلحيئمالتطوراهقا
."(جديدة.ط)بلاديفياًلئاس.ررقتألىاًلمشعدونالناسسضجمث،يكونأنينبغيحيثالى

أ035-ء3لالصلاه!مد!فحمدلصببول!لح!اة0-4مهربكانحثالفاخرةالشققفييوجعونلاالذين،والتورة
..-.....اً..اً.5ح"-إةانأقول،ا!خيرمهربهكانحيثلجبانةافيولا،الاول

---!لمناضل-كلفببلبراهولبطلالليس.بطلايكونأنيستطيع!الشكلبهذا
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